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“ابني حلو ومليح وعيونه عسلية”، بهذه الكلمات العفوية وصفت قبل سنة من الآن والدة الضحية
محمد العطــار للصــحفي، ابنهــا الغــائب بين الركــام والــدمار، عنــدما كــانت تائهــة تبحــث بين الجثــث وفي

المستشفيات بعد سماعها دوي انفجار المرفأ.

أمّ محمد العطـار لم تـدرك حينهـا أنـه مـع مقتـل ابنهـا سـينهار مـا تبقّـى مـن لبنـان، ومعـه الشبـاب الطامـح
كثر للهجرة، فشأنها شأن أغلب أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين فُجعوا بالكارثة، التي راح ضحيتها أ
يـح، كمـا تسـبّبت في تشريـد مئـات الآلاف، وأحـدثت دمـارًا وخرابًـا علـى مـن  شخـص و آلاف جر

نطاق واسع. 

الانفجار الهائل قضى فيه شبّان عائدون من أعمالهم بعد يوم طويل، فلم يفرقّ الانفجار بين كبير
وصغير، بين بيروت شرقية وغربية، ولم يكن حاجزه دينًا أو مذهبًا أو حتى جنسية، بل جرفَ في طريقه

كل حجر وبشر.

رغم مرور نحو عام على انفجار المرفأ الذي عُدّ أسوأ انفجار غير نووي، لا تزال آثار الحادث تؤثر على
مســتويات مختلفــة داخــل البلاد، وإلى اليــوم لم يشــفَ اللبنــانيون مــن جراحهــم الــتي عمّقتهــا أزمــات

صحية واقتصادية وسياسية.
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كثير من الأسئلة اليوم موجّهة نحو الكيان السياسي اللبناني، ولكن لا يوجد جواب واضح وصريح
بــات

ِ
لهــا: أيــن وصــل مجرى التحقيق؟ هــل ســيتم محاســبة المســؤولين؟ أيــن هــي المساعــدات واله

مت للشعب والمتضررين من الانفجار.. فنحن اليوم في أمسّ الحاجة إليها. الخارجية التي قُد

تداعيات الانفجار ما زالت حتى يومنا هذا، والبلد يترنحّ أصلاً تحت ثقل اضطرابات شعبية ومصاعب
اقتصادية ومالية، وفقر متزايد، وبطالة تفاقمت بسبب مأزق سياسي وفراغ حكومي. 

كثر من  طن من مادة نترات الأمونيوم مخزنّة منذ العام  في أ
د بعد من هو المسؤول عنها. في المرفأ، لم يحد  العنبر رقم

تلك هي المعادلة الطبيعية للانفجار، الذي كان أصله فسادًا نخرَ في بنية الدولة، فدمّرها وقضى على
كثرها أهمية. أبسط قطاعاتها وأ

مجرى التحقيق
كثر من  طن من مادة نترات الأمونيوم مخزنة منذ العام  في العنبر رقم  في المرفأ، لم أ
د بعد من هو المسؤول عنها، والدولة اللبنانية التي وعدت بتحقيق سريع كل ما تقوم به اليوم يحد

هو العرقلة والتأجيل، فمجرى التحقيق اليوم قضت عليه التجاذبات السياسية.

وعندما قرر القضاء استدعاء بعض هؤلاء المسؤولين لاستجوابهم في القضية، ثارت ثائرة السياسيين،
ية، ومنح الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين.  ورفضوا رفع الحصانة عن نوّاب تولوا مناصب وزار

ق ففي ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، وعقب الانتهاء من التحقيق الأوّلي في الكارثة، اتهّمَ المحق
العـدلي القـاضي فـادي صـوان العديـدَ مـن السياسـيين البـارزين، بمـا في ذلـك رئيـس حكومـة تصريـف

الأعمال حسّان دياب، بالإهمال الجنائي.

يــن، تــوقفت التحقيقــات الــتي كــان يقــوم بهــا القــاضي فــادي صــوان، بعــدما قررت وبعــد ذلــك بشهرَ
محكمـة لبنانيـة اسـتبعاده مـن التحقيـق في الانفجـار، وهكـذا ضـاعت التحقيقـات ولم تصـل إلى نتيجـة

مُرضية حتى يومنا هذا، رغم التهديدات الشعبية المتواصلة.



انهيار اقتصادي
ــــة دون اســــتثناء، خاصــــة بعــــد ــــا في جميع قطاعــــات الدول ــــارًا اقتصادي يشهــــد لبنــــان اليــــوم انهي
الانفجار، حيث بدأ الشلل يطال مختلف الوزارات والمستشفيات والمؤسسات الرسمية بسبب انقطاع

الكهرباء، وبسبب شح كبير بالمستلزمات الأولية ومواد القرطاسية كالأوراق والحبر والطوابع.

كما يعاني لبنان من أزمة محروقات ونقص في مواد غذائية وطبية وأساسية، وتشهد معظم المناطق
اليــوم تقنينًــا شديــدًا في الكهربــاء يصــل إلى  ساعــة في اليــوم، بينمــا لا يوجــد مــا يكفــي مــن الوقــود

لتشغيل المولدات الخاصة.

لت حـالات وفـات لأطفـال نتيجـة فقـدان أدويـة وبـاتت معظـم الأدويـة الرئيسـية مفقـودة، حيـث سُـج
مثــل خــافض الحــرارة، كمــا أغُلقــت غُــرف العمليــات في العديــد مــن المســتشفيات الحكوميــة بســبب

انقطاع الكهرباء وكذلك مادة التخدير الطبيّ.

ر من نفاد المحروقات اللازمة لتشغيل يبًا يصدر تحذير من قطاع ما، فالمستشفيات تحذ كل يوم تقر
المولــدات وســط انقطــاع التيــار الكهربــائي، ومخــاطر هــذا علــى حيــاة المــرضى، بينمــا الصــيدليات تنفّــذ

إضرابات بسبب انقطاع الأدوية، والمتاجر قد تضطرّ لإفراغ براّداتها لعدم توفر الكهرباء والوقود.

يارة أهلهم أشبه بصيدليات متنقّلة، مليئة بالأدوية وحليب وباتت حقائب القادمين من السفر لز
الأطفال وغيرها من الحاجات الأساسية.

لا تزال الطبقة السياسية غير قادرة على تشكيل حكومة، وتتخاصم حول منح
الوزارات.

كثر من % من تُضاف إلى هذا الإضرابات المتواصلة التي ينفّذها الموظفون، اعتراضًا على خسارة أ
قدرتهم الشرائية، بعد أن لامسَ سعر صرف الدولار بالسوق السوداء الـ  ألف ليرة لبنانية، حيث
علــى مــدى العــام المــاضي تراجعت قيمــة اللــيرة اللبنانيــة بمقــدار  ضعفًــا، مــا جعــل الحصــول علــى

الأغذية الأساسية أمرًا صعب المنال للكثيرين.

ا وبالتوازي مع ذلك، تصطف طوابير السيارات أمام محطات الوقود، للتزود به وسط تقنين حاد جد
في المادة.

وعلى مدى العام الفائت انهار احتياط البنك المركزي، ووصل إلى ما دون المتطلبات المفروضة، ما يعني
قرب نهاية الإعانات التي تهدف إلى حماية الطبقة الوسطى في البلاد، ورغم كل هذا لا تزال الطبقة
ــز مــدى ي ــوزارات كجــوائز لتعز السياســية غــير قــادرة علــى تشكيــل حكومــة، وتتخاصــم حــول منــح ال

إقطاعيتها.



ارتفاع منسوب الهجرة
يناشـد الصـليب الأحمـر اللبنـاني والاتحـاد الـدولي لجمعيـات الصـليب الأحمـر والهلال الأحمـر المجتمـع

دة. الدولي للتضامن مع الشعب اللبناني، الذي يعاني من أزمات إنسانية متعد

كـثر فقـرًا ومرضًـا، وبحاجـة ماسّـة إلى الـدعم الإنسـاني لتغطيـة احتياجـاتهم الأساسـية، أصـبح النـاس أ
كــثر مــن مليــون لبنــاني يحتــاجون إلى ر الأمــم المتحــدة أن أ ا تقــدمثــل الغــذاء والرعايــة الصــحية، وحالي
مساعدة إغاثية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الطعام والصحة والتعليم

والمياه.

وبســبب الوضــع الإنســاني المأســوي الكــارثي الــذي يشهــده لبنــان، انضــم مــؤخّرًا اللبنــانيون إلى ســباق
الهجرة، وبات حلم اللجوء إلى الخا يراود صغيرهم وكبيرهم.

عائلات لبنانية اليوم تبيع جميع ممتلكاتها من سيارات وبيوت وعقارات، رغبةً في الهروب من الحالة
التي وصل إليها البلد، وأثناء ذلك تعرضّ الكثير منهم إلى حالات احتيال وسرقة واستغلال.

ــا عــن عيشــة فيهــا أدنى فركبــوا قــوارب البحــر نحــو أوروبــا، ناهيــك عــن هجمــة كــبيرة نحــو تركيا، بحثً
كثر بعد الانفجار. مستلزمات العيش الكريم، خاصة بعد أن يأسوا من وضع لبنان الذي تدهور أ

صحيح أنه لم يهدأ غضب اللبنانيين، لكنهم أيضًا يبدون متعبين، فالدعوات إلى الاحتجاج في الشا
كتوبر/ تشرين الأول  ضد الطبقة الحاكمة، التي لم تعد تجمع كثيرين، كما حصل في تظاهرات أ
عُلقــت عليهــا آمــال كــبيرة لم تتحقّــق، وبــاتت الاحتجاجــات محــدودة وغالبًــا مــا تشهــد قطــع طرقــات

وأعمال شغب.

أشخاص كثر أصبحوا بلا مأوى، كل ما يحلمون به اليوم وطنًا بديلاً ومستقبلاً
أفضل لأولادهم، بعد أن عجز لبنان عن تأمين أبسط سُبل العيش.

عــة الآلاف إلى الهجــرة، بعــدما خسر الكثــير وظــائفهم أو جــزءًا مــن
ِ
ودفعــت الأزمــة الاقتصاديــة المتسار

مدخولهم بعدما فقدت الليرة نحو % من قيمتها، وتوقّفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها
بالدولار حتى من ودائعهم.

أرقام مخيفة سجّلتها السفارات لطلبات الهجرة من لبنانيين، أبرزهم أطباء ومتعلّمين وحتى عمّال،
يــق الهجــرة غــير ومــا زال العــدد بارتفــاع ومــن لا يملــك ثمــن الهجــرة مــن الطبقــة البســيطة اختــار طر

الشرعية. 

يبــة مثــل بعــد مــرور عــام علــى مأســاة المرفــأ، تتعمّــق المشقّــة ويتزايــد الإحبــاط، فــنرى اليــوم مشاهــد غر



ل في كل مكان، وشجارات على محطات الوقود والحدائق، ومظاهر التسو عائلات تفترش الشوا
ومحلات الأغذية.

أشخاص كثر أصبحوا بلا مأوى، كل ما يحلمون به اليوم وطنًا بديلاً ومستقبلاً أفضل لأولادهم، بعد
أن عجز لبنان عن تأمين أبسط سُبل العيش.
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